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424091 ‐ لماذا لم تستر الغامدية عل نفسها وطلبت تطهيرها بالحد؟

السؤال

أريد أن أسأل عن المرأة الت ذهبت للرسول صل اله عليه وسلم، وأخبرته أنها تحمل طفلا من الزنا، ما قصتها؟ وهل

فضحت نفسها، أم علم أهلها مسبقاً بواقعتها؟ وإن كانت اعترفت بذنبها للرسول صل اله عليه وسلم بدون أن يفضحها اله

سبحانه وتعال، فيف للرسول أن يحم عليها بالحد مباشرة دون أن يدعوها للتوبة؟ أريد أن تخبرن بالتفاصيل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

.نِرطَه ،هال ولسا ري :زْدِ، فَقَالَتا ندٍ مغَام نةٌ مارام تْهاءج ه عنه قال: "…ثُمال هذا نص حديث الغامدية: عن بريدة رض

.(هلَيا ِتُوبو ،هرِي التَغْففَاس جِعكِ، ارحيو) :فَقَال

فَقَالَت: اراكَ تُرِيدُ انْ تُردِدن كما رددت ماعز بن مالكٍ.

قَال: (وما ذَاكِ؟)

.منَع : (آنْتِ؟) قَالَت :فَقَال ،َِنالز نم َلبا حنَّها :قَالَت

فَقَال لَها: (حتَّ تَضع ما ف بطْنكِ)

قَال: فَفَلَها رجل من انْصار، حتَّ وضعت، قَال: فَاتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: قَدْ وضعتِ الْغَامدِيةُ.

(هعضري نم لَه سا لَييرغا صلَدَهنَدَعُ وا وهمجنَر  ْذَنا) :فَقَال

فَقَام رجل من انْصارِ فَقَال: الَ رضاعه يا نَبِ اله، قَال: فَرجمها" أخرجه مسلم(5/118).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"هذه المرأة جاءت إل رسول اله صل اله عليه وسلم وه حبل من الزنا، واعترفت عنده بأنها زنت، وأمرها النب صل اله
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عليه وسلم أن تتوب إل اله، وأن تستغفر وأن تستر عل نفسها، فقالت: يا رسول اله، أتريد أن تردن كما رددت ماعزا؟!

مصممة رض اله عنها عل أن يطهرها من هذا الزنا، فقال: ما شأنك؟ قالت: إنها حبل من الزنا، ولن رسول اله صل اله

عليه وسلم أمر أن تنتظر حت تضع، ثم تفطم الولد، فلما فطمت الولد، أمر بها فرجمت، فان من جملة من رجمها خالد بن

الوليد رض اله عنه، فحصل عليه دم من رأسها حين ضربه فسبها، فقال النب صل اله عليه وسلم: "لقد تابت توبة لو تابها

صاحب مس لغفر له".

ولما توفيت رض اله عنها صل عليها النب صل اله عليه وسلم، فقال له عمر: يا نب اله، تصل عليها وقد زنت، فقال:

"لقد تابت توبة لو قسمت عل سبعين من أهل المدينة لو سعتهم" هذا بعد أن ماتت رض اله عنها" انته، من "شرح بلوغ

المرام" (2/532).

:ا: يظهر من سياق الحديث عدة أمور تجيب عن أسئلتك، ونوجزها فيما يلثاني

1- أتت هذه المرأة للنب صل اله عليه وسلم من نفسها، ولم يشفها أهلها.

2- لم يدعها النب صل اله عليه وسلم للتوبة؛ لأنها أتت تائبة معترفة بذنبها، نادمة عليه، طالبة للتطهير بالحد، فإتيانها نادمة

هو ف حد ذاته توبتها.

ولذلك قال رسول اله: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت

بنفسها له).

."نَتفدا، وهلَيع َّلا فَصبه رما ثُم ،(له رسٍ لَغُفم باحا صهةً لو تَاببتَو تلقَدْ تَاب دِهبي الَّذِي نَفْسو) :الرواية الأخرى وف

3- أقام النب صل اله عليه وسلم الحد عل الغامدية لإصرارها عليه؛ لأنها رأت أن التطهير بالحد أكمل لها، وأرج لقبول

التوبة.

ومن فوائد إقامة الحد، كما يقول ابن الملقن ف: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"(31/584): "موضع الحدود أنها للردع

والزجر وحقن الدماء وحفظ الحرمة وصيانة الأموال".

نوا عنْ تَنْتَها مَقَدْ آنَ ل ا النَّاسهيه عليه وسلم: (اال ه صل4- لا شك أن ستر المؤمن لنفسه مندوب إليه؛ لقول رسول ال

تَابك هلَيع منُق تَهفْحدِي لَنَا صبي نم نَّهفَا ،هتْرِ البِس رتَتسا، فَلْيىاتِ شَيالْقَاذُور ذِهه نم ابصا نم هدُودِ الح

اله) رواه مالك ف "الموطأ" (2386).

لن قد يظهر ف بعض الصور ما يرجح جانب الاعتراف بالحد، وطلب التائب أن يقام عليه الحد.

وقد ذكر بعض العلماء أن الغامدية لم تستر نفسها؛ لظهور الحبل فرأت أن التطهير بالحد أكمل لها ما دام أنها لن تستطيع
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الستر.

قال الحافظ العراق ف "شرح الترمذي"، كما ف "ذخيرة العقب" (19/232): "بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل، مع كونها غير

ذات زوج، فتعذّر الاستتار، للاطلاع عل ما يشعر بالفاحشة، ومن ثَم قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يون هناك ما يشعر

.الإمام ليقيم عليه الحدّ أفضل" انته بضدّه، وإن ۇجد فالرفع إل

بل قرر الحافظ ابن حجر، رحمه اله: أن الستر، وإن كان مندوبا إليه؛ فإن الاعتراف عند الإمام بالحد، وطلب إقامة الحد،

مبالغة ف التطهير من الذنب: أفضل. وهو الذي يظهر من مدح النب صل اله عليه وسلم للغامدية عل ذلك، وأنه ليس وراء

ما أتت به ف التوبة شء:

.متْهعسلَو دِينَةالْم لها نم ينعبس نيب تمقُس ةً لَوبتَو تلَقَدْ تَاب )

وهل وجدْت تَوبةً افْضل من انْ جادت بِنَفْسها له تَعالَ؟!).

قال ابن حجر، رحمه اله، ف شرح حديث ماعز بن مالك، وبيان فوائده:

" وف هذا الحديث من الفوائد: منقبة عظيمة لماعز بن مالك، لأنه استمر عل طلب إقامة الحد عليه مع توبته، ليتم تطهيره، ولم

يرجع عن إقراره، مع أن الطبع البشري يقتض أنه لا يستمر عل الإقرار بما يقتض إزهاق نفسه، فجاهد نفسه عل ذلك، وقوي

عليها، وأقر من غير اضطرار إل إقامة ذلك عليه بالشهادة، مع وضوح الطريق إل سلامته من القتل بالتوبة...

ويؤخذ من قضيته: أنه يستحب لمن وقع ف مثل قضيته أن يتوب إل اله تعال، ويستر نفسه، ولا يذكر ذلك لأحد، كما أشار

به أبو بر وعمر عل ماعز. وأن من اطلع عل ذلك يستر عليه بما ذكرنا، ولا يفضحه، ولا يرفعه إل الإمام، كما قال صل اله

عليه وسلم ف هذه القصة: (لو سترته بثوبك لان خيرا لك) ...

وقد استشل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء عل ماعز والغامدية؟

وذكر جواب شيخه الحافظ العراق، عل ما سبق نقله، ثم قال:

" والذي يظهر: أن الستر مستحب، والرفع لقصد المبالغة ف التطهير أحب. والعلم عند اله تعال". انته، من "فتح الباري"

.(125-12/124)

واله أعلم.


